
 بغــداد – تســــير إيران نحو خســــارة 
أهــــم مراكــــز نفوذهــــا فــــي المنطقة تحت 
وقــــع الانتفاضات الشــــعبية، ففــــي لبنان 
تتجه رهانات أمين عام حزب الله حســــن 
نصراللــــه فــــي تحويــــل البلد إلــــى ورقة 
تفــــاوض إيرانية مع إســــرائيل والولايات 
المتحدة نحو ســــقوط مدو بســــبب موجة 
احتجاج واسعة تتمســــك بإسقاط النظام 
الطائفي والمســــتفيدين منــــه وبناء دولة 

مدنية.
وفي العراق، فشلت إلى الآن محاولات 
احتــــواء الغضب الشــــعبي، الــــذي يظهر 
أكثر حماســــا وقــــوة بعد كل مــــرة تعتقد 
الأحــــزاب الحليفة لإيــــران أنهــــا أخمدته 
واحتــــوت الفاعليــــن بداخلــــه مــــن خلال 
الوعود والتغييرات الشــــكلية على قائمة 
المســــتفيدين من الحكم الطائفي الذي تم 

فرضه بعد غزو 2003.
وعاد الشــــارع العراقــــي الجمعة إلى 
الاحتجاج وتحدي رمــــوز الحكم الموالين 
لإيــــران من خــــلال حرق مقــــرات الحكومة 
والأحزاب والميليشــــيات، وتحدي وصاية 
المرجعيــــة الدينيــــة ورغبتها فــــي إفراغ 
الحمــــاس الشــــعبي للتغيير عبــــر حلول 
جزئية أو تقديم كباش فداء دون المس من 

جوهر النظام الطائفي.
وبالرغــــم من عــــدد الضحايــــا الكبير 
الذي تورطت الحكومة العراقية مجددا في 
إيقاعه بين صفوف المتظاهرين، الجمعة، 
إلا أن موقف المرجع الشيعي الأعلى علي 
السيســــتاني، كان مفاجئا، إذ انتصر إلى 

السلطات على نحو غير مباشر.
مــــن  وعــــدد  بغــــداد  فــــي  وتجــــددت 
المحافظــــات العراقيــــة، مســــاء الجمعة، 
الاحتجاجــــات المطالبة بإســــقاط النظام 
السياســــي في البلاد، فيما ردت السلطات 
بقمع كبير، خاصة مع لجوء الميليشــــيات 
إلــــى فتح النار على المتظاهرين، ما أودى 
بـ21 قتيــــلا ومئات الجرحــــى حتى موعد 

إرسال الصحيفة إلى الطباعة.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  ووجــــدت 
عادل عبدالمهدي في موقف السيســــتاني 
منقــــذا لها، إلى درجة أنهــــا أعادت إذاعته 
عبــــر مكبرات الصــــوت علــــى المحتجين 
في ســــاحات بغــــداد، لإقناعهــــم بالعودة 
إلى منازلهــــم، في دلالــــة واضحة على أن 
المتظاهرين كانوا يترقبون موقفا مغايرا 

من المرجعية.

وقــــال السيســــتاني في كلمــــة، تلاها 
بالنيابــــة عنــــه ممثله في كربــــلاء إنه ”في 
هذه الأوقات الحساســــة من تاريخ العراق 
العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشــــعبية 
فــــي بغداد وعــــدد من المحافظــــات، ندعو 
أحبّتنا المتظاهريــــن وأعزّتنا في القوات 
بســــلمية  التــــام  الالتــــزام  إلــــى  الأمنيــــة 
التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى 

استخدام العنف وأعمال الشغب“.
وبــــدا أن السيســــتاني أراد أن يكــــون 
عــــادلا بيــــن المتظاهرين ورجــــال الأمن، 
عندمــــا حــــذر كليهما مــــن الاعتــــداء على 
الآخر، وهو مــــا وصفه مراقبون في بغداد 
بأنه محاولة للإمساك بالعصا من الوسط.

وقال إن ”الاعتــــداء على عناصر الأمن 
برميهم بالأحجــــار أو القناني الحارقة أو 
غيرهــــا والإضرار بالممتلــــكات العامة أو 
الخاصة بالحــــرق والنهب والتخريب مما 
لا مســــوّغ  له شــــرعا ولا قانونا ويتنافى 
مع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين 
عن تحقيق مطالبهم المشــــروعة ويعرّض 
الفاعلين للمحاســــبة“، فيما ذكّر ”القوات 
الأمنيــــة بــــأن التظاهــــر الســــلمي بمــــا لا 
يخــــلّ بالنظــــام العام حق كفله الدســــتور 
للمواطنيــــن، فعليهم أن يوفّــــروا الحماية 
الســــاحات  فــــي  للمتظاهريــــن  الكاملــــة 
لحضورهــــم،  المخصصــــة  والشــــوارع 
ويتفادوا الانجرار إلى الاصطدام بهم، بل 
يتحلّوا بأقصــــى درجات ضبط النفس في 

التعامل معهم“.

وألمح السيستاني إلى أن التظاهرات 
يمكــــن أن تكون بوابة للفوضى في البلاد، 
إذا ما أسقطت النظام وسط صراع محتدم 
بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وقال إن ”تأكيد المرجعية الدينية على 
ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية 
ســــلمية خاليــــة من العنــــف لا ينطلق فقط 
مــــن اهتمامهــــا بإبعاد الأذى عــــن أبنائها 
المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق 
أيضا مــــن حرصها البالغ على مســــتقبل 
هــــذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة 
يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف 
المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفســــح 
ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي“، 

في التجاء واضح إلى نظرية المؤامرة.
وبرغم الإحباط الذي تسبب به خطاب 
السيســــتاني فــــي صفــــوف المتظاهرين، 
وتأثيــــره المؤقت على العديد منهم، إلا أن 
الاحتجاجات سرعان ما استعادت زخمها 

في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
وسجلت ســــاحة التحرير وسط بغداد 
حضورا كبيرا مع ساعات المساء الأولى، 
فيمــــا حــــاول المتظاهــــرون الوصول إلى 

المنطقة الخضراء نحو خمس مرات.
وفي مدن الوســــط والجنــــوب اندلعت 
النيران بالتزامن في مقرات حركة عصائب 
أهــــل الحــــق وســــرايا الخرســــاني وتيار 
الحكمة ومنظمة بدر وحزب الدعوة وتيار 
الانتخابات  مفوضيــــة  ومكتــــب  الإصلاح 
في الســــماوة، ومبنى مجلــــس المحافظة 

ومبنى مؤسسة السجناء السياسيين في 
ذي قــــار وحركة البشــــائر في الكوت، فيما 
تصادمــــت حركة عصائب أهــــل الحق مع 

المحتجين في مدينة العمارة.
وفي البصرة، بدأت التظاهرات هادئة 
جدا، قبــــل أن تتطور عند مبنى المحافظة 
الــــذي فتحته الســــلطات الأمنية أول الأمر 
أمــــام المحتجيــــن، لتعود لاحقــــا وتطلق 

قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشــــعل المحتجون النيــــران في مقر 
حزب تيار الحكمة وميليشيا عصائب أهل 

الحق في وسط السماوة.
وقال مصــــدر أمني في قيادة شــــرطة 
إن  الجمعــــة،  العــــراق،  جنوبــــي  واســــط 
المحافظة  مبنــــى  اقتحمــــوا  متظاهريــــن 
ومجلســــها وسط مدينة الكوت، وأضرموا 
النيــــران فــــي 5 مقــــار لأحــــزاب ولأعضاء 

بالبرلمان والحشد الشعبي.
وأوضــــح أن ”المتظاهريــــن اقتحموا 
مبنى المحافظة ومجلسها، وعلقوا صور 
شــــهداء الاحتجاجات على المبنيين دون 

إضرام النيران فيهما“.
”المتظاهريــــن  أن  المصــــدر  وتابــــع 
أضرمــــوا النيــــران في مقر حــــزب الدعوة 
الذي يتزعمه نــــوري المالكي، ومقر حركة 

البشائر“.
وفــــي محافظة البصرة جنوبي البلاد، 
أغلقت قــــوات الأمن مجددا منفذ ســــفوان 
البــــري مع الكويــــت، بعد إغــــلاق الطريق 
الرئيس المؤدي إليه من قبل المتظاهرين.

 بيــروت – أثــــارت مشــــاركة المناطــــق 
الشــــيعية في الاحتجاجــــات التي تجتاح 
لبنان منذ أكثر من أســــبوع، جدلا واسعا 
المناوئة  السياســــية  المكونــــات  داخــــل 
لحزب الله، حول تقصير ارتكبته التيارات 
السيادية في التعامل الإيجابي مع أعراض 
الاعتــــراض داخل الطائفة الشــــيعية منذ 
سنوات ضد الهيمنة التي يمارسها حزب 
اللــــه بزعامة حســــن نصرالله وحركة أمل 
بزعامة نبيه بري على مســــارات الطائفة 

الشيعية ومصائرها.
وتعتــــرف قيــــادات مخضرمــــة داخل 
تحالــــف 14 آذار أن التيــــارات والأحزاب 
السياســــية التــــي انخرطــــت داخــــل هذا 
التحالف منذ مــــارس 2005، لم تكن تعرف 
حقيقة الجــــدل داخل الطائفة الشــــيعية، 

ولم تبــــذل جهدا لفتح نقــــاش حقيقي مع 
التيــــارات الشــــيعية مفضلة الاستســــلام 
الكامل لقدرية ســــطوة الثنائية الشــــيعية 

على الشيعة في لبنان.
ورغــــم أن وجوها وقيادات سياســــية 
وفكرية واجتماعية شــــيعية شــــاركت في 
حــــراك 14 آذار وكانت من الأركان القيادية 
لهذا التحالف وجاهرت بالتحدث باسمه، 
إلا أن التحالف الســــيادي ظل يتعامل مع 
هــــذه التيــــارات الجريئة داخــــل الطائفة 
الشــــيعية بصفتها اســــتثناء يؤكد قاعدة 
أن شــــيعة لبنان يوالون حزب الله وحركة 

أمل.
ويــــروي أحد هذه القيادات الشــــيعية 
المناوئة لحزب اللــــه أن خيار الاعتراض 
الشيعي داخل البيئة الشيعية كان خيارا 

مســــتقلا عن أي تيارات سياسية لبنانية 
ولا يحظــــى بــــأي رعايــــة إقليميــــة، وأن 
هذه التيــــارات لم تتراجع عــــن خياراتها 
في اعتبــــار الدولــــة ممثلا وحيــــدا للبلد 
والتمسك بالجيش اللبناني جهة مسلحة 
وحيــــدة للدفاع عن البلــــد، على الرغم من 
حالة التواطــــؤ الجماعي الذي مارســــته 

كافة القوى السياسية لتهميشها.
تصريــــح  فــــي  القيــــادي  ويضيــــف 
لـ“العرب“ أن قوى 14 آذار لم تهتم لخطابنا 
واعتبرتــــه مغامرا حالما، ولم تتجرأ على 
ضم شخصيات شيعية مناوئة لحزب الله 
إلى لوائحهــــا الانتخابية، وتحفظت على 
دعم لوائح الشيعة المستقلين في الدوائر 
الانتخابية الشيعية في الجنوب والبقاع 

الشمالي في لبنان.

ويقول مصدر آخر مــــن داخل تيارات 
الشيعة المعارضين لحزب الله إن سطوة 
حــــزب الله على الطائفة الشــــيعية لم تأت 
من خطــــاب المقاومــــة فقط، بــــل من ثقل 
استثمار مالي ضخم لشــــراء شعبية هذا 
الحزب، من خلال إنشاء مؤسسات تشغيل 
وصحية  وإنمائية  اجتماعية  ومؤسسات 
وغيرهــــا، هيمنت علــــى يوميات المواطن 
الشيعي، وإن إيران لم تبخل بتقديم الدعم 
المالي لمســــاعدة الحزب في الحفاظ على 

نفوذه لدى الطائفة الشيعة.
الشــــيعة  أن  المصــــدر  ويضيــــف 
المعترضين لم يحظوا بأي دعم خارجي، 
لاســــيما من الدول التي كانت تدعم جهات 
لبنانيــــة معارضة لحزب اللــــه، مثل حزب 
القــــوات اللبنانية بقيادة ســــمير جعجع 

وتيار المســــتقبل بقيادة رئيس الحكومة 
سعد الحريري.

وتحفظــــت الســــعودية التــــي كانــــت 
تســــعى لمنافســــة إيران علــــى النفوذ في 
لبنــــان ودعمت حلفاءهــــا، على تقديم دعم 
واســــع لتيارات الاعتراض الشيعية على 

حزب الله في لبنان.
وذكرت معلومات أن بعض الإشاعات 
تحدثت عن أن شخصية مثل أحمد الأسعد، 
نجل رئيس مجلــــس النواب الراحل كامل 
الأســــعد، قد حظي بدعم مالي سعودي في 
حملتــــه الانتخابيــــة للفوز بمقعــــد نيابي 
فشــــل في نيله، وأن دعمــــا ماليا ذهب إلى 
بعــــض الوجوه الشــــيعية الأخرى التي لا 
تحظــــى بأي ثقــــة داخل البيئة الشــــيعية 
عامة، ولا تمثل تيار الاعتراض الشــــيعي 

الــــذي لطالما وصف حــــزب الله أعضاءه 
بأنهم ”شــــيعة الســــفارة“، في اتهام لهم 
بأنهم عمــــلاء للولايات المتحدة من خلال 

سفارتها في لبنان.
ويعتبر مراقبون أن صحوة الشــــيعة 
أتت متأخرة بسبب غياب الدعم السياسي  
لتيــــارات الاعتراض وتواطــــؤ أحزاب 14 
آذار فــــي تهميــــش تلــــك التيــــارات خدمة 

لمصالحها في التشارك مع حزب الله.
ويضيف هؤلاء أن قدرة حزب الله على 
عزل الاعتراض الشــــيعي الداخلي وجعله 
ضجيجا هامشــــيا وافقت عليــــه قوى 14 
آذار، سهّلت على الحزب بعد ذلك الهيمنة 
على الحياة السياسية اللبنانية وتحويل 
أحزاب الحكومة برمتها إلى عناصر تعمل 

تحت سقفه ووفق أجندته دون منازع.
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ترنح المشروع الإيراني الشيعي في المنطقة

لماذا تركتم شيعة لبنان

المتظاهرون العراقيون يتحدون السيستاني ويحرقون مقرات الحكومة والأحزاب والميليشيات

صعود تيار الاعتراض الشيعي يفاجئ قوى 14 آذار المستسلمة لنفوذ حزب الله
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 بيــروت – حــــذر الأمين العــــام لحزب 
الله حســــن نصرالله الجمعة المطالبين 
برحيل كل الطبقة السياســــية من الفراغ 
الذي سيؤدي إلى ”الفوضى والانهيار“، 
في موقف قال مراقبون إنه يختزل رؤية 
نصرالله لــــكل التحــــركات التي لا تلائم 
أجنــــدة الحــــزب ونفــــوذه وارتباطاتــــه 

الخارجية.
ورغــــم أنــــه ســــعى لإظهــــار تفهمــــه 
لمطالب عشــــرات الآلاف من المحتجين، 
إلا أن أمين عام حزب الله رفض وبشــــكل 
صريح كل مطالبهم، معتبرا أن وراء هذه 
”سفارات“  الواسعة  الشعبية  التحركات 
و“تمويــــلا أجنبيا“، وهو مــــا يؤكد أنه 
ينظــــر إلــــى الانتفاضة من ثقــــب نظرية 

المؤامرة التي تسيطر على ثقافته.
وقال نصرالله في كلمة بثها تلفزيون 
المنار الناطق باســــم حزب الله ”لا نقبل 
الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، 
ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن 
بانتخابــــات نيابية مبكرة“، رافضا بذلك 
كل مطالــــب المتظاهريــــن المندّدين بكل 
الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة 

الحكومة وتغيير البرلمان.
وأضاف ”منفتحون على أي حل، أي 
نقاش، لكــــن لا على قاعــــدة الذهاب إلى 
أي شــــكل من أشــــكال الفراغ، لأن الفراغ 

سيكون قاتلا“.
وتابــــع ”أي حــــل يجــــب أن يقــــوم 
علــــى قاعدة عدم الوقوع فــــي الفراغ في 
مؤسســــات الدولة، لأن هــــذا خطير جدا، 
الفراغ إذا حصل وكمــــا البعض ينادي، 
ســــيؤدي، في ظــــل الوضــــع الاقتصادي 
والمعيشــــي الصعب والمأزوم… في ظل 
التوترات السياســــية في البلد والإقليم، 

الفوضــــى،  إلــــى 
إلى الانهيار“. 

واتهـــم 
للـــه  ا نصر

أحزابا وسفارات لم يسمها بـ“تمويل“ 
الحراك الحاصل، مشـــككا في عفويته، 
محذرا من وجود نوايا بافتعال ”حرب 
أهلية“، في اســـتدعاء لماض كريه لدى 
اللبنانيين بهدف إخافتهم ودفعهم إلى 
القبـــول بالتوازنـــات الطائفية القائمة 

منذ عقود.
نصراللـــه  لـــوح  وبالتـــوازي، 
للمحتجين بعصا الميليشيات التابعة 
لـــه، التي وصفها نشـــطاء على مواقع 
التواصل بأنها الوجه الآخر للباســـيج 
في إيـــران، والتي يرهـــب بها الحرس 

الثوري المعارضين للنظام.
اللـــه  حـــزب  ميليشـــيات  وكانـــت 
نزلـــت في بعـــض الأماكن واشـــتبكت 
مع المحتجين مرددة شـــعارات تمجد 
نصرالله والخميني وخامنئي، قبل أن 
يوجه لها نصرالله دعوة إلى الانسحاب 
على أمل أن يكون المحتجون قد فهموا 
رســـالة حزب الله بأنه على اســـتعداد 
للجوء إلى القوة لمنـــع الانتفاضة من 
تهديد النظام القائم الذي يسيطر عليه 

الحزب.
وكسر المتظاهرون ”محرمات“ عبر 
التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية 
لحزب الله وتوجيـــه انتقادات للحزب 
ولأمينـــه العـــام. كمـــا أحرقـــوا صور 
نصرالله ونبيه بري حليفه في الثنائية 
الشـــيعية ورفعوا شـــعارات تضعهما 
بالفســـاد  المتهميـــن  قائمـــة  ضمـــن 

والمشمولين بالغضب الشعبي.
واندلـــع توتـــر في ســـاحة رياض 
الصلـــح، الجمعة، إثر إقـــدام مجموعة 
مؤيدة للحزب نصبت خيمة في وســـط 
ساحة رياض الصلح ووضعت سيارة 
وســـط الطريق مزودة بمكبرات صوت، 

على إطلاق هتافات مؤيدة لنصرالله.
ومـــع بـــدء متظاهريـــن مناهضين 
للســـلطة إطلاق شعار ”الشـــعب يريد 
إسقاط النظام“ و“كلن يعني 
كلن“، مطالبين برحيل 
الطبقة السياسية من دون 
استثناء، توترت الأجواء 
بين الطرفين، وتطورت 
إلى تدافع وتضارب. 
وتدخلت قوات 
مكافحة 
الشغب بحزم 
للفصل 
بين 
الطرفين.

حسن نصرالله في مأزق

ى ب و ب ج
الــــذي فتحته الســــلطات الأمنية أول الأمر 
أمــــام المحتجيــــن، لتعود لاحقــــا وتطلق 

قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشــــعل المحتجون النيــــران في مقر 
حزب تيار الحكمة وميليشيا عصائب أهل 

وسط السماوة. الحق في
وقال مصــــدر أمني في قيادة شــــرطة 
إن  الجمعــــة،  العــــراق،  جنوبــــي  واســــط 
المحافظة  مبنــــى  اقتحمــــوا  متظاهريــــن 
ومجلســــها وسط مدينة الكوت، وأضرموا 
النيــــران فــــي 5 مقــــار لأحــــزاب ولأعضاء 

بالبرلمان والحشد الشعبي.
”المتظاهريــــن اقتحموا  وأوضــــح أن
مبنى المحافظة ومجلسها، وعلقوا صور 
شــــهداء الاحتجاجات على المبنيين دون 

إضرام النيران فيهما“.
”المتظاهريــــن  أن المصــــدر وتابــــع
أضرمــــوا النيــــران في مقر حــــزب الدعوة 
الذي يتزعمه نــــوري المالكي، ومقر حركة 

البشائر“.
وفــــي محافظة البصرة جنوبي البلاد، 
أغلقت قــــوات الأمن مجددا منفذ ســــفوان 
البــــري مع الكويــــت، بعد إغــــلاق الطريق 
الرئيس المؤدي إليه من قبل المتظاهرين.

غ غ ي
سيكون قاتلا“.

وتابــــع ”أي حــــل يجــــب أن يقــــوم
علــــى قاعدة عدم الوقوع فــــي الفراغ في 
مؤسســــات الدولة، لأن هــــذا خطير جدا، 
الفراغ إذا حصل وكمــــا البعض ينادي، 
ظــــل الوضــــع الاقتصادي  ســــيؤدي، في
والمعيشــــي الصعب والمأزوم… في ظل 
التوترات السياســــية في البلد والإقليم، 

الفوضــــى،  إلــــى
إلى الانهيار“.
واتهـــم
للـــه  ا نصر

و و م ي و
نصرالله ونبيه بري حليفه في الثنائية 
الشـــيعية ورفعوا شـــعارات تضعهما 
بالفســـاد  المتهميـــن  قائمـــة  ضمـــن 

والمشمولين بالغضب الشعبي.
واندلـــع توتـــر في ســـاحة رياض 
الصلـــح، الجمعة، إثر إقـــدام مجموعة 
مؤيدة للحزب نصبت خيمة في وســـط 
ساحة رياض الصلح ووضعت سيارة 
وســـط الطريق مزودة بمكبرات صوت، 

على إطلاق هتافات مؤيدة لنصرالله.
ومـــع بـــدء متظاهريـــن مناهضين 
للســـلطة إطلاق شعار ”الشـــعب يريد 
و“كلن يعني إسقاط النظام“
كلن“، مطالبين برحيل 
الطبقة السياسية من دون 
استثناء، توترت الأجواء 
بين الطرفين، وتطورت 
إلى تدافع وتضارب. 
وتدخلت قوات 
مكافحة 
الشغب بحزم 
للفصل
بين 
الطرفين.

لبنان لحظة الانتفاضة

#كلهم_يعني_كلهم مقتدى الصدر 

واحد منهم
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